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  مقدمة ال
    

  .الحمد   رب العالمین
ِم على الهاد  الأمین ِ وسلّ ّ ا محمد، وعلـى نبین.. الله صل

  .أصحا ه وأت اعه أجمعین.. آله
  ..و عد

فهــــذه رســــالة صــــغیرة فــــي مبناهــــا،  بیــــرة فــــي فائــــدتها 
تناولـــت فیهـــا الحـــدیث عـــن الآ ـــة التـــي  ســـمیها . ومعناهـــا
و ینت مد  دلالتها على مـا ذهبـوا ). آ ة الولا ة(الش عة بـ

أصـــل مـــن أصـــول دیـــن ) الإمامـــة(إل ـــه مـــن اعتقـــاد  ـــأن 
ي أصـل الـدین، والحـد الفاصـل بـین إ مـان الإسلام، بل ه

بنیتهـا علـى المـنهج القرآنـي فـي  .المؤمنین و فر الكافر ن
ث اتها ٕ   .ب ان الأصول وا
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أن ینفع بها  اتبها وقارئها في  والله تعالى وحده أسأل
  .إنه هو السم ع العل م. الدن ا والآخرة

  
   المؤلف
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  تمهید
   م القرآن ومتشابههفي حج ة الاستدلال  مح

  

إن أصول الدین وأساس اته التي انبنى علیها لا  صح 
لا فســد  ٕ أن تكــون فــي طب عتهــا قابلــة للخطــأ والصــواب، وا
الــــدین واختــــل مــــن الأســــاس لأن أصــــوله صــــارت ظن ــــة 

ـــاً وأن تكـــون  ـــاطلاً  ـــرددة بـــین أن تكـــون حق ومـــا ذاك . مت
  . فإن الدین مبناه على القطع وال قین ؛بدین

ذن ی ٕ جـــب أن   ـــون الـــدلیل الأصـــولي ممـــا لا  م ـــن وا
أو الاحتمـــــال  ـــــأ  حـــــال مـــــن  ،أن یتطـــــرق إل ـــــه الخطـــــأ

ولـ س مـن مصــدر بهـذا الشـر  إلا القـرآن الــذ  . الأحـوال
  . تعهد الله تعالى  حفظه بنفسه
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إلــــى  - مــــا قــــال تعــــالى  –لكـــن آ ــــات القــــرآن تنقســــم 
  :قسمین

ً واحــداً هــو الآ -1  ـــات قســم صــر ح لا  حتمــل إلا معنــى
  .المح مات

وقســم  حتمــل وجهــین مختلفــین فصــاعداً هــو الآ ــات  -2
  . المتشابهات

فیجــــــب أن   ــــــون دلیــــــل الأصــــــل مــــــن قســــــم الآ ــــــات 
الصـــر حة المح مـــة، ولا  صـــح أبـــداً أن   ـــون مـــن قســـم 

ولـــــذلك ذم الله تعـــــالى ات ـــــاع . الآ ـــــات الظن ـــــة المتشـــــابهة
أمــــا الــــذين فــــي ( :المتشـــا ه والاعتمــــاد عل ـــه فقــــال

ُ قلوب ٌ فيتبعون ما تشابه منه :  عد أن قال )هم زيغ
) ٌ ـــات َ ُ آي ـــه ْ ن ِ َ م ـــاب َ ت كِ ْ َ ال ْك ي َ لــــ َ َ ع ل َ ـــز ْ ن َ ـــذِي أ َّ َ ال ـــو ُ ه

 ٌ ات َ ِه ـاب َ ش َ ت ُ ُ م ر َ خ ُ أ َ ابِ و َ ت كِ ْ ُّ ال م ُ َّ أ ن ُ ٌ ه ات َ كَم ْ ح ُ آل ( )م
  ).7/عمران

وه ــــذا صــــارت أصــــول الــــدین مصــــونة عــــن احتمــــال 
تحر ـف أولهما أن  ل آ ـة محفوظـة مـن ال: لسببین الخطأ
فـــإذا  انـــت صـــر حة مح مـــة  انـــت محفوظـــة مـــن . لفظـــاً 

  . التحر ف معنى
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ا مــن مــوغیره ρه ــذا ثبــت أصــل التوحیــد و نبــوة محمد 
 ـــذلك الصــــلاة والصـــ ام و ق ـــة أر ــــان . أصـــول الاعتقـــاد

 القتــل  و ــذلك الانتهــاء عــن أصــول المحرمــات. الاســلام
ـــخ دون …والزنـــا والكـــذب أو روا ـــة  ،لجـــوء إلـــى رأ  راءٍ ال

  .فلا تأصیل  معزلٍ عن مح م التنز ل. راوٍ 
مـــن ) الإمامـــة(وقبـــل أن ننـــاقش الآ ـــة ودلالتهـــا علـــى 

) الإمامــــــة(یجــــــب أن نعــــــرف أن الخــــــلاف فــــــي  ،عـــــدمها
خلاف فـي مسـألة أصـول ة إذ  عتقـد الإمام ـة أنهـا  ـالنبوة 

و مـــــا إن . مـــــن جحـــــده  فـــــر ؛أصـــــل مـــــن أصـــــول الـــــدین
علــت  ــذلك فیجــب إذن أن تكــو ) الإمامــة( ُ ن النصــوص ج

القرآن ــــة المتثبتـــــة لهــــا مح مـــــة أ  صــــر حة قطع ـــــة فـــــي 
لا  طـــل . دلالتهـــا، ول ســـت متشـــابهة أ  ظن ـــة محتملـــة ٕ وا

  .الاحتجاج بها
علــــى  فــــي دلالتهــــا فهــــل هــــذه الآ ــــة الكر مــــة مح مــــة

؛ حتــــى  صــــح بهــــا الاحتجــــاج؟ أم هــــي ظن ــــة )الإمامــــة(
متشــابهة؛ ف  ــون الاحتجــاج بهــا لا مســتند لــه إلا الجــدل 

  .للجاج؟ هذا ما سنراه في الصفحات التال ةوا
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  )الإمامة(نقض الاستدلال  الآ ة الكر مة على 
  

  الكر مة ة الآ
 

  : قول تعالى
) َ ين ـذِ َّ ـوا ال ُ ن َ َ آم ين ـذِ َّ ال َ ُ و ه ُ ـول ُ س َ ر َ ُ و ـه َّ ْ الل ُم ُّك ي لِ َ ا و َ نَّم ِ إ

ةََ    َّ َ الص ون ُ يم قِ ُ َ  ي ـون ُ اكِع َ ْ ر ـم ُ ه َ َ و َّكَـاة َ الز ـون ُ ت ْ ؤ ُ ي َ  )و
  .)55/المائدة(
  

  الآ ة متشابهة ول ست مح مة
ـــدلیل علـــى  طـــلان دلالـــة هـــذه الآ ـــة  علـــى الكر مـــة ال

ـــــــدلیل هـــــــو عـــــــدم امتلاكهـــــــا لشـــــــر ) أصـــــــل الإمامـــــــة(  ال
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 الوضـــــــــوح أو ،والقطـــــــــع الإح ـــــــــام وهـــــــــو ألا ،الأصـــــــــولي
  .المراد على الدلالة في والصراحة

ول ســت  - هــذا فــي أحســن أحوالهــا -فالآ ــة متشــابهة 
، ولا فــي ) الإمامــة(نصــاً فــي  أو  -علــي ) إمامــة(عمومــاً

  . خصوصاً  - غیرهأحد 
والاســــتدلال بهــــا علــــى هــــذه المســــألة ظــــن واحتمــــال، 

وهــذا  لــه لا  صــلح فــي . وتخــرص واســتنتاج أو اســتن ا 
 ه ات ـاع للمتشـا ه، وقـد نهینـا عنـه اب الأصول، والقول  ـ

ــ(: بـنص قولــه تعــالى ْ ي َ ْ ز م ِ لــوبه ُ ــي ق َ فِ ين ــذِ َّ ــا ال َّ َم أ َ ٌ ف غ
 ُ ه ْ ن ِ َ م ه َ اب َ َش ا ت َ َ م ون ُ ِع ب تَّ َ ي َ   ) .7/آل عمران( )ف

بــل !  ρ إن إمامــة علـي  نبـوة محمد: والإمام ـة  قولـون 
مــــن أن ــــر معرفــــة الله مــــن أن رهــــا  ــــان  !!  ألوه ــــة الله 

نــــي صــــر ح آهــــذا  حتــــاج إلــــى نــــص قر ؛ فومعرفــــة رســــوله
 )محمد رســـــول الله ( : صـــــراحة قولـــــه تعـــــالىالدلالـــــة 

. مــثلاً   ρفــي الــنص علــى نبــوة محمدمثالــه وأ )29:الفــتح(
لا  طـل الادعـاء ٕ  ؛ صــر حةل سـت  الكر مـة وهـذه الآ ـة .وا

  .فالاستدلال بها  اطل
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بهــذه الآ ــة  الاســتدلال علــىالــرد القــاطع للنــزاع  هــو هــذا
و ــل مــا عــداه ممــا ســنورده لاحقــاً . )أصــل الإمامــة(علــى 

ً  فز ــادات وتفر عــات، لا  ــأس أن نــأتي علــى ذ رهــا  ز ــادة
  :نقولف .في الفائدة
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  استطراد لز ادة الفائدة
  

  س اق الآ ة
موضــوعها  ،هــذه الآ ــة ضــمن حشــد مــن الآ ــات وردت

والأمـر  مـوالاة  ،هـو النهـي عـن مـوالاة الكـافر ن يالأساسـ
  .المؤمنین
 والنصــار   الیهــود اتخــاذ عــن  ــالنهي الآ ــات هــذه تبــدأ

 الفئــة المؤمنــة، وتنتهــيأول ـاء، وتتوســ   حصــر المــوالاة  
 ــــالنهي عــــن مــــوالاة الیهــــود والنصــــار   -  مــــا بــــدأت -

َ (: والكفـار ــود ُ ه َ ي ْ وا ال ُ ــذ ِ تَّخ َ ــوا  ــ َ ت ُ ن َ َ آم ين ــذِ َّ ــا ال َ ُّه ي َ ــا أ َ ي
 ْ ــن َ م َ ٍ و ــض ْ ع َ ُ ب ــاء َ ي لِ ْ و َ ْ أ م ُ ــه ُ ض ْ ع َ َ ب ــاء َ ي لِ ْ و َ َى أ ــار َ النَّص َ و

  َ ه َّ َّ الل ِن ْ إ م ُ ه ْ ن ِ ُ م ه نَّ ِ إ َ ْ ف ُم ك ْ ن ِ ْ م م ُ ه َّ ل َ و َ ت َ َ ي م ْ و َ ق ْ دِي ال ْ ه َ َ ي  
 ٌ َض ـــر َ ْ م م ِ ِه ـــوب ُ ل ُ ـــي ق َ فِ ين ـــذِ َّ َى ال ـــر َ ت َ َ ف ين ِ ـــالِم َّ الظ
 ٌ ة َ ائرِ َ ا د َ ن َ يب ِ ص ُ ْ ت َن َ  أ  ْ خ َ َ ن ون ُ ول ُ ق َ م ي ِ يه َ فِ ون ُ عِ ار َ س ُ ي
 ِ ه ِ ـد ْ ن ِ ْ ع ـن ِ ٍ م ـر ْ َم ْ أ و َ ِ أ ح ْ ت َ ف ْ ـال ِ َ ب تِي ْ ـأ َ ْ ي َن ُ أ ـه َّ َ  الل  َ ع َ ف

 ْ م ِ ـه ِ س ُ نف َ ـي أ وا فِ ُّ  َ  َ ا أ َ لَى م َ وا ع ُ ِح ب ْ ص ُ ي َ َ  ف ين ِ م ـادِ َ ن
 ِ ـه َّ الل ِ وا ب ُ ـم َ س ْ َق َ أ ين ذِ َّ ِ ال ُ  ءَ ؤ َ َه وا أ ُ ن َ َ آم ين ذِ َّ ُ ال ول ُ ق َ ي َ و
 ْ م ُ ه ُ ــال َ م ْ َع ْ أ ــت َ ِط ب َ ْ ح ــم ُ ك َ ع َ م ْ لَ ــم ُ ه نَّ ِ ْ إ م ِ ــانِه َ م ْ ي َ َ أ ــد ْ ه َ ج
 َّ ـد َ ت ْ ر َ ْ ي ـن َ ـوا م ُ ن َ َ آم ين ذِ َّ ا ال َ ُّه ي َ ا أ َ َ ي ين ِ ا ِ  َ وا خ ُ ح َ ب ْ ص َ أ َ ف

تِ  ْ أ َ َ ي ف ْ و َ س َ ِ ف ينِه ِ ْ د ن َ ْ ع ُم ك ْ ن ِ ْ م م ُ ُّه ـب ِ ح ُ ٍ ي م ْ ـو َ ِق ُ ب ه َّ ي الل
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ـــى  لَ َ ٍ ع َّة ـــز ِ َع َ أ نِين ِ م ْ ـــؤ ُ م ـــى الْ لَ َ ٍ ع ـــة َّ ل ذِ َ ُ أ ـــه َ ُّون ب ِ ح ُ ي َ و
 َ ون ُ ـاف َ خ َ َ ي   َ ِ و ه َّ ِ الل يل ِ ب َ َ فِي س ون ُ د ِ اه َ ج ُ َ ي ين ِ ر كَافِ الْ
 ُ ه َّ الل َ ُ و اء َ َش ْ ي ن َ ِ م تِيه ْ ؤ ُ ِ ي ه َّ ُ الل ل ْ ض َ َ ف ٍ ذَلِك َ   ئَمِ ة َ م ْ و لَ

 َ ــا و َ نَّم ِ ٌ إ ــيم لِ َ ٌ ع ـع ِ اس َ َ و ين ــذِ َّ ال َ ُ و ه ُ ــول ُ س َ ر َ ُ و ــه َّ ْ الل ُم ُّك ـي لِ
 ْ م ُ ه َ َ و َّكَاة َ الز ون ُ ت ْ ؤ ُ ي َ َ و َّ  ةَ َ الص ون ُ يم قِ ُ َ ي ين ذِ َّ وا ال ُ ن َ آم
ـوا  ُ ن َ َ آم ين ـذِ َّ ال َ ُ و ه ـولَ ُ س َ ر َ َ و ـه َّ لَّ الل َ و َ ت َ ْ ي ن َ م َ َ و ون ُ اكِع َ ر
ـوا  ُ ن َ َ آم ين ـذِ َّ ا ال َ ُّه ي َ ا أ َ َ ي ون ُ ب الِ َ غ ْ ْ ال م ُ ِ ه ه َّ َ الل ْب ز ِ َّ ح ِن إ َ ف

 َ    ْ ـن ِ ـا م ً ب ِ ع لَ َ ا و ً و ُ ـز ُ ْ ه ُم ك َ ين ِ وا د ُ ذ َ َ اتَّخ ين ذِ َّ وا ال ُ ذ ِ تَّخ َ ت
 َ ـاء َ ي لِ ْ و َ َ أ ـار ّ ف ُ ك ْ ال َ ْ و ُم ك لِ ْ ـب َ ْ ق ـن ِ َ م ـاب َ ت كِ ْ ـوا ال ُ وت ُ َ أ ين ذِ َّ ال

 َ نِين ِ م ْ ؤ ُ ْ م م ُ نت ُ ْ ك ِن َ إ ه َّ وا الل ُ ق اتَّ َ   ) .57-51/المائدة( )و
: نــوعین مــن المــوالاةتــذ ر تجــدها هــذه الآ ــات تأمــل  

المعنــى أصــل و  .والأخــر مــأمور  ــه ،هــي عنــهإحــدهما من
ــــوا ( :یهمــــا واحــــداللغــــو  فــــي  ل ــــار ووال ــــوا الكف أ  لا توال

المنهــي عنــه، هــو ) والــوا(المعنــى فــي أ  إن  ).المــؤمنین
لكـن لمـا  ـان الأول  .المأمور  ه) والوا(المعنى نفسه في 
هي عنه   .والثاني للمؤمنین أُمر  ه ،للكفار نُ

نمـا . فـي أصـلهالمعنـى  ایرفالأمر والنهي لـ س لتغـ  ٕ وا
لا فـإن . المتعلقة  ـه لتغایر الجهة ٕ . المـوالاة واحـدمعنـى وا
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ن  انـت . في جهة الكفار نهي عنهاالموالاة فإن  انت  ٕ وا
  .في جهة المؤمنین أمر بها

ولو  ان للولا ة معنى آخر أخص من معنى التناصر 
عي الشـ عة ) الإمامة( أن   ون  -والتحالف   -،  ما یدّ

لأن  ؛ اخــــــــتص النهــــــــي  ــــــــالیهود والنصــــــــار  فقــــــــ  لمــــــــا
منف ــة أ ضــاً عــن  - حســب العقیــدة الامام ــة -) الإمامــة(

فیتعـد  نفیهـا إلـى عمـوم المــؤمنین  ؛المـؤمنین سـو  علـي
 شـخص واحــد  التعبیـر محصـوراً  فین غـي أن   ـون  ،أ ضـا

فصـــــ حاً دالاً علـــــى حتـــــى   ـــــون الكـــــلام .  τهـــــو علـــــي 
  .ف ه مبینا لا ل س واضحاً المراد، 

جـل  و تعبیر آخر لو  ان الولي معناه الإمام لقـال الله
والنصـــار  ولا تتخـــذوا المـــؤمنین  الیهـــود تتخـــذوا لا( :وعـــلا

لا تتخــذوا المــؤمنین ســو  : (أو قــال. )ســو  علــي أول ــاء
دون ذ ر الیهود والنصـار  علـى اعت ـار أن ) علي أول اء

  .الأساسمن  نهي عنهذلك م
ـــم  مـــا أن  ـــ   ـــان  لاالعاقـــل إذا تكل مـــه مســـوقا لتحقی

ـــإذا تخلـــل  لامـــه موضـــوع أو . غـــرض وموضـــوع واحـــد ف
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فهــذا لا   ــون إلا عنــد المجــانین . عنــى لا علاقــة لــه  ــهم
  . الذین یتكلمون  لا را  

و ســتط ع أ  قــار  للآ ــات الســا قة فــي موضــعها مــن 
 ـالغرض ) الإمامـة(القرآن أن یـدرك أنـه لا علاقـة لمعنـى 

ولا  م ـــن أن . ك الآ ـــات بتاتـــاً ســـ قت مـــن أجلـــه تلـــ الـــذ 
ا أنــه لا علاقــة لهــا إلا إذا أقررنــ ،)الإمامــة(نفســر الآ ــة بـــ
خراجهـــا مـــن  وأنـــه  م ـــن فصـــلها عنهـــا.  ســـ اق الآ ـــات ٕ وا

. وجعلها في موضع آخـر  ـلا فـرق . م انها الذ  هي ف ه
  .وهو أمر واضح ال طلان

فإمــــا أن تكــــون الآ ــــة متناســــ ة فــــي معناهــــا مــــع  ق ــــة 
 .والمح ـــة والتحـــالف النصـــرة ولا ـــة فـــي إذن يفهـــ الآ ـــات
مـــا أن ٕ وهـــذا . هـــذا موضـــعها ولا علاقـــة لهـــا  ـــه   ـــون  لا وا

) الإمامــة(لكنـه لا  سـتق م تفســیر الآ ـة بــ.  اطـل، بـل  فــر
  !ولك الخ ار  عد ! إلا  ه

  

  سبب النزول
  .معرفة سبب النزول ،یوضح ذلك أكثر ومما
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بــــــن و ــــــذلك ا. رو  ابــــــن جر ــــــر الطبــــــر ، والبیهقــــــي
: ن الولید بن ع ادة بن الصامت قالإسحاق في السیرة ع

تشــبث  ــأمرهم عبــد  ρ لمــا حار ــت بنــو قینقــاع رســول الله
ومشـى ع ــادة بـن الصـامت إلــى . الله بـن أُبـي وقــام دونهـم

، و ــان أحــد بنــي عــوف بــن الخــزرج ، لــه  ρ رســول الله
من حلفهم مثل الذ  لعبد الله بن أبي فجعلهم إلـى رسـول 

 ــــا : وقـــال. وتبـــرأ إلـــى الله ورســـوله مـــن حلفهـــم .  ρ الله
وأتولى الله . ي أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهمرسول الله إن

  .وأبرأ من حلف الكفار وولایتهم. ورسوله والمؤمنین
ـــا  ( :فف ـــه وفـــي عبـــد الله بـــن أُبـــي نزلـــت الآ ـــة َ ُّه ي َ ـــا أ َ ي
ـ َ النَّص َ َ و ـود ُ ه َ ي ْ وا ال ُ ذ ِ تَّخ َ َ ت وا    ُ ن َ َ آم ين ذِ َّ َ ال ـاء َ ي لِ ْ و َ َى أ ار

 ٍ ض ْ ع َ ُ ب اء َ ي لِ ْ و َ ْ أ م ُ ه ُ ض ْ ع َ َ ( :إلـى قولـه )ب لَّ الله َ و َ ت َ ْ ي ن َ م َ و
 ْ ـــم ُ ِ ه ـــه َّ َ الل ْب ـــز ِ َّ ح ِن ـــإ َ ـــوا ف ُ ن َ َ آم ين ـــذِ َّ ال َ ُ و ه ــولَ ُ س َ ر َ و

 َ ون ُ ب الِ َ غ ْ   . )ال
فالآ ات . ولا شك في أن هذا السبب هو ألی   الس اق

 نزلــت فــ من تــولى الله ورســوله والمــؤمنین وتبــرأ مــن حلــف
فهـــي تأمرنـــا  ـــأن  τالكـــافر ن، وهـــو ع ـــادة بـــن الصـــامت 

 مــا فعــل ع ــادة بــن ،  ورســوله والمــؤمنین أول ــاءنتخــذ الله
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ضـرابهم أول ـاءوتنهانا  .الصامت ٕ  مـا  عن اتخاذ الیهود وا
   .فعل ابن سلول

أو ) الإمامـــة(بــــ لولا ـــةیتضـــح مـــن هـــذا أن لا علاقـــة ل
لــم   ــن فع ــادة  .لأنهــا لــم تكــن موضــع اخــتلاف ؛الخلافــة

نمــــا  ــــان حل فــــاً لهــــم ) أئمــــة(متخــــذاً الیهــــود  ٕ أو خلفــــاء، وا
فهــذا الحلــف هــو الولا ــة التــي نهــى الله أن تتخــذ . ونصــیرا

   مـــــــــــا هـــــــــــو شـــــــــــأن المنـــــــــــاف   -مـــــــــــن دون المـــــــــــؤمنین 
عبـــــد الله بـــــن أبـــــي بـــــن ســـــلول الـــــذ  تـــــولى الیهـــــود دون 

  .أ  حالفهم وناصرهم - المؤمنین
  : كر مة الآت ةفي الآ ات ال تعالى القما وهذا   
) ِ ر ِ ــ خْ ِ ا  م ْ ــو َ ي ْ ال َ ِ و ــه َّ الل ِ َ ب ــون ُ ن ِ م ْ ؤ ُ ــاً ي ً م ْ و َ ُ ق جــد َ ــ َ ت  

 ْ م ُ ه َ ـاء َ وا آب ُ ْ كَـان و لَ َ ُ و ه ولَ ُ س َ ر َ َ و ه َّ َّ الل اد َ ْ ح ن َ َ م ادُّون َ و ُ ي
 ْ م ُ ه َ ت َ ــــــــير ِ ش َ ْ ع و َ ْ أ م ُ ه َ ان َ ــــــــو ْ ِخ ْ إ و َ ْ أ م ُ ه َ ــــــــاء َ ن ْ ب َ ْ أ و َ  )أ

  . )22:المجادلة(
ـــ َ ( ـــوا   ُ ن َ َ آم ين ـــذِ َّ ـــا ال َ ُّه ي َ ـــا أ َ ْ  ي ُم ك َ ـــاء َ وا آب ُ ـــذ ِ تَّخ َ ت

 ِ ان َ ْيم لَى ا   َ َ ع ر ْ ف ُ ك ْ ُّوا ال ب َ ح َ ت ْ ْ اس ِن َ إ اء َ ي لِ ْ و َ ْ أ ُم ك َ ان َ و ْ ِخ إ َ و
 َ ون ُ ــالِم َّ ْ الظ ــم ُ َ ه ــك ئِ َ ل ْ و ُ أ َ ْ ف ُم ك ْ ــن ِ ْ م م ُ ه َّ ل َ ــو َ ت َ ْ ي ــن َ م َ ) و

ـــــك) . 23:التو ـــــة(  تتخـــــذوا آ ـــــاء م لا: ولـــــ س معنـــــى ذل
خوان م  ٕ   .)أئمة(وا
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وا ( ُ ن َ َ آم ين ذِ َّ ا ال َ ُّه ي َ ا أ َ ْ ي ُم ك َّ و ُ د َ ع َ ِي و ّ و ُ د َ وا ع ُ ذ ِ تَّخ َ   َ ت
 َ اء َ ي لِ ْ و َ   ) .1:الممتحنة( )أ

المؤمنــــون والمؤمنــــات بعضــــهم أوليــــاء (
المؤمنون والمؤمنات : ول س معناه). 17:التو ة( )بعض

لا صـــار عـــددهم  ـــلا . وخلفـــاء  عـــض) أئمـــة( عضـــهم  ٕ وا
لا  عنــد الشــ عة) المؤمنــات(النســاء لا ســ ما وأن  ،حصــر

  ).مةالإما( صلحن لـ
) ُ ل َّ ـز َ ن َ ت َ وا ت ُ ام َ ق َ ت ْ َّ اس م ُ ُ ث ه َّ ا الل َ ُّن ب َ وا ر ُ ال َ َ ق ين ذِ َّ َّ ال ِن إ

وا  ُ ـ  ِ ْ ب َ أ َ ـوا و ُ ن َ ز ْ ح َ َ ت َ ـ  وا و ُ ـاف َ خ َ َ  َّ ت ُ أ ة َ َ  ئَِك م ْ ْ ال م ِ ه ْ ي لَ َ ع
ون  ُ د َ وع ُ ْ ت م ُ ت ْ ن ُ تِي ك َّ ِ ال ة َّ ن َ ج ْ ال ِ ْ فِي * ب ُم ك ُ اؤ َ ي لِ ْ و َ ُ أ ن ْ ح َ ن

 َ ر ِ فِي ا  خْ َ ا و َ ي ْ ن ُّ ِ الد اة َ ي َ ح   .)31-30:فصلت( )ةِ الْ
) ِ ون ُ ْ د ـن ِ َ م اء َ ي لِ ْ و َ َ أ ين ِ ر كَافِ َ الْ ون ُ ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ الْ ذ ِ تَّخ َ َ ي   

ـي  ِ فِ ه َّ ْ الل ن ِ َ م س ْ ي َ ل َ َ ف لْ ذَلِك َ ع ْ ف َ ْ ي ن َ م َ َ و نِين ِ م ْ ؤ ُ م الْ
ءٍ  ْ ــ  َ  :الىوهــذا هــو معنــى قولــه تعــ. )28:آل عمــران( ) 

 : الض    )إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا(
ى تنهــى عــن اتخــاذ الكــافر ن أول ــاء مــن دون فالآ ــة الأولــ

والثان ــــة تــــأمر  اتخــــاذ المــــؤمنین أول ــــاء دون . المــــؤمنین
) ینالمــؤمن(ولــ س معنــى . والمعنــى واحــد تمامــا. الكــافر ن
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ــا أشخاصــاً معینــین  أســمائهم هــو ) أول ــاء(ولا معنــى . هن
  .أو خلفاء ) أئمة(

 لصـح أن) إمام م(هو ) ول  م(لو  ان معنى  ما أنه 
إنمـــا : (لأن الآ ـــة تقـــول ؛)الإمـــام(یوصـــف الله تعـــالى بــــ

هـذا  طـلان و ). وليكم الله ورسـوله والـذين آمنـوا
  .في غا ة الوضوح

  

  عشرات الآ ات
لا علاقــة و ، فـي عشـرات الآ ـات) الــولي(جـاء لفـ  لقـد 

  :أو الخلافة منها) الإمامة(یها بـله ف
فهب لي من لـدنك (:  υقوله تعالى عن ز ر ـا 

  ).5:مر م( )وليا
ا ( ً يف ِ ع َ ْ ض و َ ا أ ً يه فِ َ قُّ س َ ح ْ ِ ال ه ْ ي لَ َ ذِي ع َّ َ ال ْ كَان ِن إ َ ف

 ُ يع ِ َط ت ْ َس ْ   َ ي و َ ِ  أ ل ْ د َ ع الْ ِ ُ ب ُّه ي لِ َ لْ و ِ ل ْ م ُ ي ْ ل َ َ ف و ُ لَّ ه ِ م ُ ْ ي َن  )أ
  ).282:ال قرة(

ا ( ً ان َ لْط ُ ِ س ه ِ ّ لِي َ ا لِو َ ن ْ ل َ ع َ ْ ج د َ ق َ ا ف ً وم ُ ل ْ ظ َ َ م تلِ ُ ْ ق ن َ م َ و
 ِ ل ْ ت َ ق ْ ْ فِي ال فِ  ْ  ُ َ  َ ي   ).33:الإسراء( )ف
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:  υعــن الـره  الــذین بیتـوا قتــل النبـي صــالح  وقولـه 
ا ( َ ن ْ د ِ ــه َ ــا ش َ ِ م ــه ِ ّ لِي َ َّ لِو ن ــولَ ُ ق َ ن َّ لَ ــم ُ ُ ث ــه َ ل ْ َه أ َ ُ و ــه ن َ يت َ ب ُ ن لَ

لِهِ  ْ َه َ أ لِك ْ ه َ ) إمامه) (ول ه(ول س معنى  ).49:النمل( )م
فهـــو الإمـــام   ـــل  .نبـــي عل ـــه الســـلامن صـــالح فـــإ ؛قطعـــاً 

  .الاعت ارات
ـــى( َ ف َ ك َ ـــيراً  و ِ َص ِ ن ـــه َّ الل ِ ـــى ب َ ف َ ك َ ـــا و لِي  َ ِ و ـــه َّ الل ِ  )ب

  ).45:النساء(
) ْ ـــن َ م َ َ  و ـــد ِ ج َ ْ ت ـــن َ ل َ لْ ف ِ ـــل ْ ض ُ ـــداً  ي شِ ْ ر ُ ـــا م لِي  َ ُ و ـــه َ  )ل

  ).17:الكهف(
) ْ د َ ق َ ِ ف ه َّ ِ الل ون ُ ْ د ن ِ ا م لِي  َ َ و ان َ ْط ي ْ الشَّ ذ ِ تَّخ َ ْ ي ن َ م َ و

بيناً  ُ ا م ً ان َ  ْ  ُ َ خ  ِ َ   ).119:النساء( )خ
) ُ ـه ْ لَ ـن ُ ك َ ْ ي م لَ َ ِ و لْك ُ م ٌ فِي الْ يك ِ  َ   ُ ه ْ لَ ُن ك َ ْ ي م لَ َ و

 ِ ْ الذُّلّ ن ِ ٌّ م لِي َ   ).111:الإسراء( )و
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وا( ُ ن َ َ آم ين ذِ َّ ُّ ال لِي َ ُ و   ).257:ال قرة( )الله
، )إمــــام م(الآ ــــة تلــــك  فــــي) ولــــ  م(فمــــا الــــذ  جعــــل 

وهـــي . الآ ـــاتجعلهـــا  ـــذلك فـــي غیرهـــا مـــن دون  وحـــال
   ! العشرات ؟

  !!! س حان الله
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  المستح لات العشرة
  

فـــي الآ ـــة هـــو ) ولـــ  م( ـــأن معنـــى الشـــ عة  ادعـــاءإن 
م إلا  عـد اجت ـاز جملـة مـن سـتق لا  ، )إمام م المعصـوم(
ــــعال ــــل المســــ ،الصــــع ة موان مــــا یجعــــل  ؛تحیلة الاجت ــــازب

ـــــى ـــــرة الاحتجـــــاج  الاحتجـــــاج  الآ ـــــة خارجـــــاً حت عـــــن دائ
  !  مفضلاً عن المح ، المتشا ه

  :من هذه الموانع 
ل س له إلا معنى ) ول  م(الإث ات القاطع  أن لف   .1

 لـم وأنـه ،الإمام ـة المصطلح عل ـه عنـد) إمام م( واحد هو

 ،والحلیـف والمحـب الناصـر هو الذ  اللغو    المعنى یرد
  .ودون ذلك خر  القتاد .وما شا ه

ذه الــــدعو  أنهــــا هــــ  قــــال عــــنأقــــل مــــا وعل ــــه   ــــون 
 :ن اللف  صار مشتر اً بین معنیـینلأ ؛شا ه المت احتجاج

والاحتجـاج  المتشـا ه  .أحدهما اصـطلاحي والآخـر لغـو  
 اطـل مرفـوض  – التي هـي أساس الـدین -في الأصـول 
  .بنص القرآن

 لـه شـرطان لا بـد مـن) الإمامـة(إن تفسیر هذه الآ ة بــ
  :هماتوفر 
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 ؛)ولـ  م(ول س  ،)إمام م(النص بلف   أن  أتي :الأول
د  إلــــى إشــــ ال إلــــى شــــبیهه یــــؤ العــــدول عــــن اللفــــ   لأن

  .وهو مرفوض في الأصول. واشت اه لا داعي له
ــــاني علــــى افتــــراض  – )إمــــام م(أن  ــــأتي اللفــــ   :الث

ـــــذ   -وجـــــوده  ـــــاه ال ـــــر معن ـــــث لا  م ـــــن تفســـــیره  غی  حی
لا صـــار مشـــتبها. اصـــطلحت عل ـــه الإمام ـــة ٕ والأدلـــة  .وا

جــاج  الآ ــة المشــتبهة لا تعمــل مــن الأســاس، ف طــل الاحت
  .لأنه  لا أساس ؛)الإمامة(على 
لا ) الذین آمنوا(الإث ات القاطع  أن ص غة الجمع  .2
  .الجمع دون   الإفراد وهوعلى ظاهرها،  حملها  م ن

.  وظـاهر اللفـ  ،وهذا أقل ما ف ـه أنـه خـلاف الأصـل
ــــم  ومخالفــــة الأصــــل وظــــاهر الكــــلام مــــن دون قر نــــة تح ُّ

یــــــل ســـــو  الظــــــن عل ــــــه مـــــن دل  مـــــا أنــــــه لـــــ س . اطـــــل
  .والاحتمال وذلك غیر مقبول في الأصول

علــى افتــراض  –إث ــات أن المفــرد المقصــود  الآ ــة  .3
هــو علــي لا غیــر، قطعــاً لا  -حمــل الجمــع علــى المفــرد 

  . ظناً وهذا غیر مم ن
  وذ ره . غیر مذ ور في الآ ة τ ف ه أن عل اً  ما وأقل
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لا ،للاعتقـاد شـرطاً  لا بد منـه ٕ  .شـت اهحصـل الإشـ ال والا وا
  .  وهو غیر مقبول في الأصول

لقــد ذ ــر الله تعــالى فــي الآ ــة نفســه  صــراحة، وصــرح 
اد واحــداً فلــو أر . المــؤمنین ق ــة ثــم عــمَّ .  ρ بــذ ر رســوله

لا اشت ه  غیره ٕ و ان الـنص  ،.منهم  عینه لصرح بذ ره، وا
ـــــین ـــــر مب ـــــك مخـــــالف لكـــــلام رب . عل ـــــه مشـــــتبهاً غی وذل

  .العالمین
آخــر ن ) إمامـاً (أحـد عشـر ة علـى إث ـات دلالـة الآ ـ .4

  . أع انهم
شـــــيء، وتخص صـــــها ) الإمامـــــة(فـــــإن إث ـــــات عمـــــوم 

.  أشـخاص معینـین شـيء آخـر  حتـاج إلـى دلیـل منفصـل
ــ ٌ والإمام ــة فِ :  عیــنهمشــتى لــم تتفــ  جم عــاً علــى أئمــة  رق

وهــــم غیــــر . الإســــماعیل ة غیــــر أئمــــة الك ســــان ة )فأئمــــة(
یر ة أو الاثنـــــــي الفطح ـــــــة أو الواقف ـــــــة أو النصـــــــ) أئمـــــــة(

  .الخ …عشر ة 
حــــتج  الآ ــــة نفســــها علــــى صــــحة وهــــذه الفــــرق  لهــــا ت

ــك  اطــل! مــذهبها ــ لاً لأن الــدلیل الواحــد لا   ــون  ؛وذل دل
  علماً أن الإمام ة الاثنى عشر ة . على الشيء ونق ضه
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ــرون هــذه الفــرق  ،   فّ مــع اعتقادهــا جم عــاً بإمامــة  جم عــاً
  !!علي
وهــــــم (: عــــــالىفــــــي قولــــــه ت) الــــــواو(إث ــــــات أن  .5

هــــو ظــــن واشــــت اه و . حال ــــة ول ســــت عاطفــــة )راكعــــون
. فعـــاد الأمـــر إلـــى الظـــن والاحتمـــال. لاحتمالهـــا الأمـــر ن

  ).الدلیل إذا تطرق إل ه الاحتمال  طل  ه الاستدلال(و
وع هنــا الهیئـة الـواردة فــي إث ـات أن المقصـود  ـالر  .6

، لا وهو ظن واحتمال. ول س الخشوع والخضوع. الصلاة
  .في ما نحن ف ه من استدلال ق مة له

 ــان غن ــاً مالكــاً للنصــاب الــذ   τ إث ــات أن عل ــاً . 7
المــــؤمنین هــــو شــــر  وجــــوب الز ــــاة حتــــى یــــدخل ضــــمن 

  .في الآ ة) الز اة یؤتون (الذین 
 أن علـى مجمعـةوالأدلـة  الأخ ار لأن ؛مستحیل وذلك

  .فقیراً   ان - الآ ة نزول عند س ما لا - عل اً 
وتعیینـــه  صـــفة ل ســـت  ،صإن التنصـــ ص علـــى شـــخ

ٌ  ،ف ه بـل فعـل  -وتعیینه أو تشخ صه  صفة خف ـة  . ذب
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وذلـك  لـه لا یلیـ   شـأنه  .لا  فعله عاقل - منقطع خفي
  .س حانه

وأداء الز ـــاة حـــال . إن عل ــاً لـــم یــؤد الز ـــاة لأنـــه فقیــر
الصــلاة أمــر خفــي وفعــل منقطــع، ف یــف یرتــب الله عل ــه 

ــــدین رقــــان الواضــــح بــــین ، والفأمــــراً عظ مــــاً هــــو أصــــل ال
  !؟ المؤمنین وجم ع الكافر ن

  .إث ات أن عل اً تصدق بخاتم حال الر وع .7
  :لا ینفع لسببین أساسیین - حتى لو ثبت -وهذا 
وذلـك  .ولـ س  الآ ـة ،إن هذا احتجاج  الروا ـة :الأول

 عنــي  –فــي الأصــول  إضــافة إلــى عــدم نهوضــه دلــ لاً  -
غیــــر قــــادرة  - دون إســــنادها  غیرهــــا –أن الآ ــــة بنفســــها 
  .على تحقی  المراد

ـــاني ـــزول، وقـــد  :الث إن هـــذا غایتـــه أن   ـــون ســـب اً للن
تقــرر فــي الأصــول أن العبــرة  عمــوم اللفــ  لا بخصــوص 

لا فلو حصرنا  ل آ ة  سببها لتعطلت أح ام  .السبب ٕ   وا
  .القرآن

ن الآ ـــة نزلــت فــي ع ـــادة أ -  مــا أســلفت -وقــد ورد 
ه بـل قـد   ـون غیـره ولكنهـا لا تخصـه وحـد. بن الصـامت
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ف ه أكثر مـن تحققـه فـ من لتحق  الوصف ؛ أولى منه بها
  .نزلت ف ه

يِ ( :وهــذا  قولــه تعــالى ـــ  ْ  َ ْ ي ـــن َ ِ م ــاس ْ النَّ ـــن ِ م َ و
 َ اء َ غ تِ ْ ُ اب ه َ س ْ ف َ ادِ  ن َ ب ِ ع الْ ِ ٌ ب ؤوف َ ُ ر ه َّ الل َ ِ و ه َّ ات الل َ ض ْ ر َ  )م

لمـا فـد   τالذ  نزل فـي صـهیب الرومـي ) 207/ال قرة(
والـــذین .  وهـــاجر ابتغـــاء مرضـــاة اللهنفســـه بجم ـــع مالـــه 

ومنهم من هو  . شرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله  ثیرون 
فالآ ـــة لا . أفضــل منـــه  ــأبي   ـــر وعمـــر وعثمــان وعلـــي

تــدل علــى أكثــر مــن الفضــیلة، فهــي فــي فضــل مــن نزلــت 
  .لكنها ل ست خاصة  ه ح ماً  ،ف ه قطعاً 

ــــت لــــو -  الخــــاتم التصــــدق فح ا ــــة  فــــي فهــــي - ثبت
إذ الروا ـــة ! لـــم تثبـــت وهـــي ف یـــف .لا أكثـــر علـــي فضـــل

المحتج بها لم تصـح لانقطـاع سـندها فـي  عـض الطـرق، 
  أو اتصافهم   الكذب واتهامهم   عضها، في رجاله وجهالة

  . الضعف في ال عض الآخر
والأمر م حوث ومفروغ منه ولا حاجة لإیراده لأس اب 

مـة إن  ون الروا ـة صـح حة أم ضـع فة لـ س لـه ق : منها
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أصــل مــا لــم   ــن لهــا لأن أصــول الــدین  ؛فــي موضــوعنا
. تثبــت  الروا ــات صــد أن لا صــر ح الدلالــة فــي القــرآن، 

ومــــن أراد  .فــــلا داعــــي لتفر ــــغ الجهــــد فــــي غیــــر موضــــعه
  .)1(التأكد فلیرجع إلى تحقی  الروا ة في مظانه

ن أوأولها القطع  ـ. ودلائل الوضع على الروا ة ظاهرة
  . اة ق  لفقرهعل اً لم تجب عل ه ز 

هــا أو أقــو  منهــا فــي ومنهــا تعارضــها مــع مــا هــو مثل
  !ة أنفسهمش عمصادر ال

ـــا الأول فتعارضـــها مـــع مـــا رواه الكلینـــي مـــن أن :  أم
! ســبب نــزول الآ ــة  ــان التصــدق  حلــة ثمنهــا ألــف دینــار

فقــد رو  بإســناده عــن أبــي عبــد الله  .والحلــة غیــر الخــاتم
ون الصــــ  ة الــــذين يقيمــــ ( :فـــي قولــــه تعــــالى) ع(

 ـــان أمیـــر : قـــال )ويؤتـــون الزكـــاة وهـــم راكعـــون
المؤمنین في صلاة الظهر وقـد صـلى ر عتـین وهـو راكـع 

الســلام : وعل ــه حلــة ق متهــا ألــف دینــار فجــاء ســائل فقــال
تصـــدق  وأولـــى  ـــالمؤمنین مـــن أنفســـهم عل ـــك  ـــا ولـــي الله

                                                           
ــنقض  تــاب (ن أن یرجــع إلــى  تــاب  م ــ )1( ــدامغات ل الحجــج ال

 .وما  عدها 1/124لأبي مر م الأعظمي ) المراجعات
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علـــى مســـ ین فطـــرح الحلـــة إل ـــه وأومـــأ بید ـــه أن احملهـــا 
وجــــــل هــــــذه الآ ــــــة وصــــــیر نعمــــــة أولاده  فــــــانزل الله عــــــز

  .)1(بنعمته
: منهـــــا أقــــو   هــــو لمــــا معارضــــتهاوهــــو  الثــــاني وأمــــا

والإمـام لا  ρ من أن النبي الكلیني مع ما قرره فلتناقضها
ورو  في ذلك  سنده عن أبي  صـیر . ز اة ماتجب علیه

ــا علــى الإمــام ز ــاة ؟ : قلــت لــه) ع(عــن أبــي عبــد الله  َ أم
أ  سألت عن أمر مستحیل فـي ! (محمدأحلت  ا أ ا : فقال

ـــــدن ا والآخـــــرة للإمـــــام) حـــــ  الإمـــــام ـــــا علمـــــت أن ال َ  )2(أم
 ضعها حیث  شاء و ـدفعها إلـى مـن  شـاء جـائز لـه ذلـك 

إن الإمــام  ـا أ ــا محمد لا یبیــت لیلـة و  فــي عنقــه . مـن الله
  .)3(ح   سأله

                                                           
 .1/288أصول الكافي )1(
َّ (: فـإن الله تعـالى  قـول! تأمل الغلو )2( ِن إ َ َى و ـد ُ ه ْ ل ـا لَ َ ن ْ ي لَ َ َّ ع ِن إ

ْولَى ا   َ َ و ة َ ر ِ َ  خْ ا ل َ ن فالـدن ا والآخـرة   وحـده  ).12،13:اللیل) (لَ
 . شر ك لهلا

 .1/409أصول الكافي )3(
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ولـذلك لـم   ـن علـى : و عل  الكلینـي علـى ذلـك ف قـول
  !!والولي ز اة ρ مال النبي

، ف یـف أد  علـي الز ـاة فإذا لم   ن على الولي ز ـاة
  ! وهو راكع ؟

ا ة فـي أحسـن أحوالهـا ظن ـة و الجملة فقد صارت الرو 
أصـل مـن أصـول والظن لا تثبت  ـه عقیـدة هـي . الثبوت
ْ (: وقد ذم الله مت ع ه بنص قوله س حانه. الدین م ُ ه ا لَ َ م َ و

 ُ ع ِ ب تَّ َ ْ ي ِن ٍ إ م ْ ل ِ ْ ع ن ِ ِ م ه ِ َّ  ـ َ ب ـن َّ َّ الظ ِن إ َ َّ و ـن َّ ِ ـ َّ الظ َ إ ون
ا ً ئ ْ ي َ ِ ش ّ ق َ ح ْ ْ ال ن ِ نِي م ْ غ ُ   ).28:النجم( )ي

أد  ز ــاة مالــه ) الأئمــة(مــن ) إمــام(إث ــات أن  ــل  .8
فمـا . هـو أمـر منـاف للعقـل والـذوق والشـرعو  .حال الر وع

لأنــه ) إمامــاً (معنــى أن  مــدح إنســان و  ــرم حتــى یجعــل 
  !؟أد  ز اة ماله وهو راكع

  !في الصلاة شغل عن غیرها ؟ أل س
َ لـــ س فـــي ســـؤال المتســـولین فـــي مســـاجد المســـلمین  أو

  !تشو ش على المصلین ؟
 –! وفي أثنـاء الصـلاة - ρ ثم هل  ان مسجد النبي

  !!!وساحة م احةً للم دین ؟ !مسرحاً للمتسولین ؟
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َ أ د وجبـت عل ـه الصـلاة فـي ذلـك ل س هذا المتسول قـو
 τولر مـا  ـان علـي ! ؟ذاالوقت؟ ف یف  ستق م هذا مع ه

. فــــي أول الصــــفوفلحظتهــــا  صــــلي  -وهــــو الــــراجح  -
اق عشـرات الصـفوف ف یف تم ن ذلك المتسول مـن اختـر 

َ ! ل صـــل إل ـــه؟ ؟  س التســـول فـــي المســـاجد منه ـــاً عنـــهلـــأو
 أم ان المتســـول  ـــان! ف یـــف  ســـوغ فـــي حـــال الصـــلاة ؟

  !فهل تحل الز اة للكافر ن ؟.  افراً 
ن قیـــــــل  ٕ هنـــــــا معناهـــــــا الصـــــــدقة غیـــــــر  ةإن الز ـــــــا: وا

أم قیــــل علــــى  ؟هــــل هــــذا القــــول مقطــــوع  ــــهف. المفروضـــة
؟ أمـــا القطـــع فـــلا ســـبیل إل ـــه لأن الز ـــاة إذا ســـبیل الظـــن

خصوصــاً إذا عبــر عــن أدائهــا بلفــ   –اقترنــت  الصــلاة 
جم ـــع القـــرآن إلا الز ـــاة فـــلا  عنـــى بهـــا فـــي  - )الإیتـــاء(

لمفروضــة الصــلاة ا مــا أن الصــلاة هنــا هــي . المفروضـة
ن قیــل. لا غیــر ٕ إن الظـــن : قلنــا ،إن هـــذا القــول ظنـــي: وا

  . في الأصول لا  غني من القطع شیئا
ولـــــو ذهبـــــت إلـــــى أ  مســـــجد فـــــي زماننـــــا، هـــــل تجـــــد 

  ! ؟المتسولین داخل حرم المسجد أم خارجه
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 .أن  حصــــل علــــى مســــألته أولاً  ثــــم إن الســــائل یهمــــه
ألـــ س ف یـــف یختـــار ســـائل أن  ســـأل فقیـــراً معلـــوم الفقـــر؟ 

  !فلماذا اختار عل اً ؟! المعقول أن  سأل غن اً 
ـــ س بـــذ  مـــال أم لعلمـــه ؟ والمســـألة ! ألِمالـــه ؟ وهـــو ل

  !موجود  ρورسول الله  ،متعلقة  المال ول س  العلم
 بــد مــن إن هــذه العوائــ   ــل واحــد منهــا شــر  لا. 10

ولا  غنــــي واحــــد منهــــا عــــن . تـــوفره مــــع الشــــرو  الأخــــر  
فــإذا تخلــف واحــد . لــ عض الآخــر، ولا  عضــها عــن اســواه

   عـــدة شـــرو  لأن المشـــرو ؛ منهــا  طلـــت  ق ـــة الشـــرو  
  .ی طل إذا تخلف أحدها

وهـــذه الشـــرو  جم عـــاً لا بـــد أن تثبـــت  صـــورة قطع ـــة 
لا فإن ٕ وهـو لا  ).الظن    يغني من الحق شـيئا( وا

لأن الأمــر متعلــ   أصــل مــن أصــول الــدین،  ؛ عمــل هنــا
  .، لا على الظن والتخمینوهي تبنى على القطع وال قین

ـــد أولاً مـــن إث ـــات أن لفظـــة  .1 ـــ  م(فـــلا ب معناهـــا ) ول
وذلـك علـى . و المعنى الاصطلاحي لا اللغو   ،)إمام م(

  !سبیل القطع لا الظن وهو غیر حاصل
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ولا بــد معــه مــن إث ــات أن صــ غة الجمــع فــي الآ ــة  .2
وذلـك علـى سبیــل القطــع . المقصـود بهـا الإفـراد لا الجمــع

  !!غیر حاصل  لا الظن وهو
ولا بــد معهمــا مــن إث ــات أن هــذا المفــرد هــو علــي  .3

  !!!وهو غیر حاصل .وحده دون سواه قطعاً لا ظناً 
ولا بــد مــع هــذه الثلاثــة مــن دلالــة الآ ــة علــى أحــد  .4

وهـو  .عشر معه  التشـخ ص علـى سـبیل القطـع لا الظـن
  !!!!مستحیل

هــو الإث ــات القــاطع  ــأن  ،ولا بــد مــن شــر  خــامس .5
  !!!!!وهو غیر حاصل .لا عاطفةالواو حال ة 

ولا بــد أ ضــاً مــن إث ــات أن المقصــود  ــالر وع هــو  .6
ــــة وذلــــك علــــى ســــبیل  .ولــــ س الخشــــوع والخضــــوع ،الهیئ

  !!!!!!وهو غیر حاصل .القطع لا الظن
ولا بــد أ ضــاً مــن إث ــات أن عل ــاً  ــان غن ــاً مالكــاً  .7

  !!!!!!!وهو مستحیل .لنصاب الز اة حین نزول الآ ة
ن هو الإث ات القاطع أن عل اً تصدق والشر  الثام .8

  !!!!!!!!وذلك غیر حاصل . الخاتم وهو راكع
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وهـــو  .)الأئمـــة(وتاســـع الشـــرو  إث ـــات ذلـــك ل ق ـــة  .9
  !!!!!!!!!غیر وارد

وهـــــــــــــــــــــــو عاشـــــــــــــــــــــــر . وآخرهـــــــــــــــــــــــا تلازمهـــــــــــــــــــــــا .10
  !!!!!!!!!! المستح لات

تجـــــاج  الآ ـــــة علـــــى مســـــألة وه ـــــذا تـــــر  تهافـــــت الاح
سلســـــلة طو لـــــة مـــــن لأنـــــه لا  قـــــوم إلا علـــــى  ؛)الإمامـــــة(

بعضـــــها فـــــوق (الافتراضــــات والاحتمــــالات المبن ــــة 
  !  حیث إذا انهدم واحد منها انهدم البناء  له )بعض

یــــــف ف . ا لا  ســــــوغ حتــــــى فــــــي الفــــــروع الفقه ــــــةوهــــــذ
ــــــاس ، الأصــــــول الاعتقاد ــــــة ــــــي   فــــــر الن وتســــــت اح  ،الت

   !!؟حرماتهم وحقوقهم على أساسها
  !إن هذا لشيء عجاب

   
  !؟ الله أأنتم قلتم أم

إلى علماء الشـ عة  عد  ل هذا نتوجه  السؤال الأخیر 
  :فنقول وسادتهم و برائهم 

اثنــي ) إمامــة(آمنــوا بـــ: هــل الله ســ حانه هــو الــذ  قــال
  !أم أنتم الذین قلتم ؟؟  )إماماً معصوماً (عشر 
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  :یوم الق امة τ ، أو علي ρللنبي قال الله أن ولو  
أحــد عشــر مــن ذر تــه أأنـت قلــت للنــاس اتخــذوا عل ـاً و (

  !فماذا تتوقعون الجواب؟ )1( ؟)أئمة من دون الناس
:  ا رب أنـت قلـت: أیجرؤ أحد أن  قول في ذلك الیوم

وهـم علـي وأولاده ..) إنما ول  م الله ورسـوله والـذین آمنـوا(
: فقـال الله  ،ولـو افترضـنا أن ذلـك حصـل! الأحد عشر ؟

 ســــ  ون  فمــــاذا أم أنــــت الــــذ  تقولــــت؟! أنــــا الــــذ  قلــــت ؟

  !!!وأین   ون المصیر؟ !الجواب؟
ـا ( َ ن ْ لَ ـب َ ه َ ا و َ ن َ ت ْ ي َ ـد َ ذْ ه ِ َ إ ـد ْ ع َ ا ب َ ن َ وب ُ ل ُ غْ ق ِ ز ُ ا    ت َ َّن ب َ ر

 ُ ـاب هَّ َ و َ الْ ـت ْ ن َ َ أ ـك نَّ ِ ً إ ة َ م ْ ح َ َ ر ك ْ ن ُ د ْ لَ ن ِ َ  * م ـك نَّ ِ ـا إ َ ن َّ ب َ ر

                                                           
 مــا  υســیوجه الله تعــالى ســؤالا مشــابها لنب ــه ع ســى بــن مــر م )1(

َ {: أخبر فقـال ت ْ ل ُ َ ق نت َ أ َ َ أ م َ ي ْ ر َ َ م ن ْ َ  اب ي  ا عِ َ ُ ي ه َّ َ الل ال َ ذْ ق ِ إ َ و
 َ ـــال َ ِ ق ـــه َّ ِ الل ون ُ ْ د ـــن ِ ِ م ن ْ ـــي َ ه لَ ِ ـــي إ ِ ّ ُم أ َ ونيِ و ُ ـــذ ِ ِ اتَّخ ـــاس لنَّ لِ

 ُ ُون ك َ ا ي َ َ م ك َ ان َ ح ْ ب ُ ْ  س ِن ٍ إ ّ ـق َ ِح َ لِـي ب س ْ ـي َ ـا ل َ َ م ـول ُ َق ْ أ َن لِـي أ
ـا  َ ُ م ـم لَ ْ َع َ  َ أ ْ ِ  و ف َ ا فِي ن َ ُ م م لَ ْ ع َ ُ ت ه َ ت ْ لِم َ ْ ع د َ ق َ ُ ف ه ُ ت ْ ل ُ ُ ق ُنت ك
ـا  َ ِ ـ َّ م ْ إ م ُ ه ُ لَ ت ْ ل ُ ا ق َ وبِ م ُ ي ُ غ ْ ُ ال َ  َّم َ ع ت ْ ن َ َ أ نَّك ِ َ إ ك ِ س ْ ف َ فِي ن

ـ ُ َّك ب َ ر َ ِـي و ّ ب َ َ ر ـه َّ وا الل ُ ـد ُ ب ْ ْ اع َن ِ أ ـه ِ نيِ ب َ ت ْ ر َ َم ْ أ م ِ ه ْ ـي لَ َ ُ ع نـت ُ ك َ ْ و م
 َ يب قِ َّ َ الر ت ْ ن َ َ أ ُنت نيِ ك َ ت ْ ي فَّ َ و َ ا ت َّ م لَ َ ْ ف م ِ يه ُ فِ ت ْ م ُ ا د َ ا م ً يد ِ ه َ ش

 ٌ يد ِ ه َ ءٍ ش ْ  َ   ِ ّ ل ُ لَى ك َ َ ع ت ْ ن َ أ َ ْ و م ِ ه ْ ي لَ َ  117-116/المائدة }ع
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   ٍ م ْ و َ ي ِ لِ اس ُ النَّ ع ِ ام َ ُ  ج ف ِ ل ْ خ ُ َ    ي ه َّ َّ الل ِن ِ إ يه َ فِ ب ْ ي َ ر
 َ اد َ يع ِ م    .)9:آل عمران) (الْ
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